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 لمعلّم بطرس البستانينصوص مختارة ل

ً(لتسلسلًالزمنيًلًاوفقً )

 

 مقدّمة ]كتاب دائرة المعارف[

ًالتأليفً ًقابلهًالواقفونًعليهًبعينًالإنصافسم اًعلىًمسميًافجاءًً-دائرةًالمعارفً-وقدًسمييناًهذا ًالًى.ًوإذا ًمنرضًبماًهوًغوخلوي
ًالبابًيسليً كًثير اًبالنظرًإلىًالخصوصًمنًامونًبأنيهًليسًمنًدونهاًبنظائرهًعندًالإفرنجًفيًهذا عتبارًالعمومًوأنيهًأفضلًمنهاًوأنفع

شتيً كًتبهمًالعربًوبعضًالإفرنجًفقدًنقلناًعنهمًأطايبًماًعندهمًمماًتلذيًلناًمعرفتهًوتفيدناًمطالعتهًوأضفناًإلىًذلكًأموراً  ًقدًخل 

كًماًأنًلياقوتًالحمويًوابنًخلكانًوًمنها.ًفلهمًعليناًفضلًالأسبقييً البقاءًوالدميريًوابنًالبيطارًوكثيرينًغيرهمًمنًعلماءًًابنة
ًعليهمًوعليناًفيًهذاًالباب. ًالعربًالأعلامًفضلا 

كًليًًةًإلىًالكتبًاللازمةمينًباللغةًالعربييًافتقارًالمتكليًًوهوًغنًعنًالبيانًأنيً اًيزيدًفضلًهذاًالتأليفًعندهمًولزومهًومطلبًمميًًفنيًًفي

كًتبًالقومًمميًًاًيقومًلناًمقامًعذرًفيًذكرًبعضًماًوردًمنًالمواديًلهمًومميً فيًًديًعً أنًي ً ًةًتجعلهًيستحقيًاًلاًيظهرًلهًفيًباديًالأمرًأهمييًفي

كًنيًةًالمالمهميًًمصافًالمواديً ةًلهًمنًاًلاًصحيًناًنحسبهًمميًنيًلأنذكرهًلعدمًموافقتهًلذوقناًأوًًأنًلاًاًنحبيًدرجةًفيه.ًوقدًذكرناًبعضًما

كًثيرةًعلىًمعرفتهًيمهيًًينًوغيرها،ًعلىًأنيًخرافاتًاليونانييً دًلناًاعتبارًالكثيرينًلذلكًوميلًالناسًإلىًالوقوفًعليهًتوقفًفهمًأمور
ًقاته.ًوطالماًحملناًذلكًعلىًالتمثيلًبقولًالشاعرالعذرًفيًذكرهًوذكرًمتعليً

 ويستصحب الإنسان من لا يلائمه أهله ا بالهوى غير  وقد يتزيّ 

كًليًناًقدًتجنيًعلىًأنيً كًانًمنًهذاًأنًنهذيًًعًالتزمناًفيًبعضًالمواقبالآدابًحتيًًالسمعًأوًيخليًًجيهماًهوًمنًقبيلًالخلاعةًوماًيمًبنا بًما

كًليًالغًالقبيلًأوًنحذفهًمعًالإشارةًاليه.ًوقدًجعلناًأساسًهذاًالتأليفًخلويً كًتابً وجهًٍوالابتعادًعنًالتحزيًًرضًمن ًاباتًبحيثًيكون
كًنيًعموميً  كًماًيستفيدًمنهًصاحبًالكتاب.ًوإذا كًتابًله كًماًًنحبيًًااًلكليًالمللًوالمذاهبًيستفيدًمنهًمنًلا كًتابًمطالعة أنًيكون

كًليً كًتابًمراجعةًقدًأدرجناًفيه ينًوالسريانًالعربًوترجمةًبعضًأشعارًاليونانييًطايبًأشعارًأقوفًعليهًمنًوًماًتصبوًالنفسًإلىًالًهو
ًوالإفرنجًوماًهناكًمنًالحكمًوالأمثال.

ً ًحاجة ًالأهاليًوالقياساتًإولا ًوعدد ًالأشخاصًوالأماكن ًجهة ًمن ًولاسييما ًوالتعبًفيًضبطه ًالصعوبة ًمن ًقاسيناه ًما لىًذكر
فيهاًعلىًًوًمشكوك اةًمجهولةًأالتيًلاًتزالًأحوالهاًالصحييًةًوالبلدانًلىًغيرًذلكًوعلىًالخصوصًفيًالممالكًالشرقييًإصطلاحاتًلاوا
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ًنأنيً ًلم ًعلىًًلً أنا ًفيه ًعويلنا ًوقد ًالمقام. ًويحتمله ًالموضوعات ًطبيعة ًتقتضيه ًما ًقدر ًعلى ًوالتدقيق ًوالضبط ًالتحقيق ًفي ا جهد 

ًهلمً ةًوًةًوسياسييًدبييًأةًوًةًودينييًةًوعلمييًةًوصناعييًجغرافييًةًوًةًمنًتاريخييًةًوالإفرنجييًفاتًالعربييًرًالمؤليًهةًالحديثةًوأشالأنسكلوبيذياتًالإفرنجييً

كًتبناًإوترجمةًمعًزياداتًوًًاوتلخيصً ًنقلا ًوًًاجرً  قةًعنًناًالفوائدًالمحقيًيلإلىًالجهاتًفوردتًإيضاحاتًوملاحضاتًاقتضاهاًالمقام.ًوقد

ًويً وثً مصادرًيً  ًفيًإنًركً قًبها ًوًأليها كًثيرة. ًاميًأمور ًلأا ًمشاهدة ًللتحقيقًعليها ًلنا ًالتيًلاًواسطة ًفيهاًأشياء ًفقدًاكتفينا ًبالمكاتبة و
كًلامًالمؤليً نًلهمًدارةًالدائرةًوخارجهاًمميًإصحابًالمعارفًداخلًأدًعليهًمنًعتمً فينًالسالفين.ًوقدًاعتمدناًعلىًمنًيً بالوقوفًعلى

كًليًوًرناًالتعبًوالمصاعبًوبذلًاليؤخيًقبلًطبعها.ًولمًًشهرةًفيًعلومًوفنونًمخصوصةًللوقوفًعلىًالمواديً ماًيلزمًًق ًوالمالًواستخدام
علىًًليه.إضىًالعمومًوثقتهمًوارتياحهمًرًناتًماًيكسبهًةًوالمحسيًتقانًوالضبطًوالدقيًلإمنًاًدامهًلكيًيكونًهذاًالتأليفًحائز ااستخ
ًمعًذلكًلاًنديًنيأً ًنا ًمنًالعثار ًقدًلأعيًالسلامة ًقدًيكبوًوالصارم ًفنرجوًمميًًنسانًمحليًلإينبوًوانًالجواد ًالنسيان. نًأنًوقفًعليه

ًالكمالًاللهًوحده.ًنيًلأحهًبعينًالرضىًوالقبولًويسبلًذيلًالعفوًوالمعذرةًعلىًماًيعثرًعليهًفيهًمنًالخللًيتصفيً

 المعلّم بطرس البستاني،
 .4-3،ًالمجليدًالأويل،ًبيروت،ًدارًالمعرفة،ً]د.ت.[،ًصًدائرة المعارفمنكًتابً

### 

 خطاب تعليم النّساء

ًالجنسًغيرًمرتضينًبترقيتهًمنًحالتهً ًفيًالأماكنًالمتمدينة،ًقدًأهملواًهذا ًالزمان،ًحتي كًثيرينًمنًأبناءًهذا "ومنًالعجبًأنيناًنري
هميتهمًفيًًالمتوحيشةًإلىًحالةًٍتليقًبمنًيشاركهمًفيًالقوىًالعقليية،ًويساعدهمًعلىًإصلاحًأحوالًالجمهورًوالبلاد.ًوآخرينًًيبذلون

كًماًسنبيينهًإنًشاءًاللهًتعالى.ًوهمًبذلكًينزيلونًالمرأةًدونًمنزل ًخ لق اًوأخلاق ا، تهاًمنعًالنساءًمنًالتمتيعًبماًمنًشأنهًأنًيصلحهني
ًوجلي.يينالمع ًةًلهاًمنًبارئًالكون،ًويختلسونًمنهاًتلكًالحقوقًالتيًأقامهاًلهاًالله،ًعزي

ًوأرفعًدرجوأمياًالنساءًفيًهذهًالبلاد،ًولئ ًحالا  ًأرقي كًني ًفيًبلادًالأممًالوثنييًن لمًيبلغنًالدرجةًالمطلوبةًمنًالمعرفةًًنيً،ًفننهيًينةًممياًهني
نيها:ًفهني،ًبالنظرًإلىًنساء ًمتوسيطًبينًبرابرةًالدنياًومتمدي نيًفيًحدٍّ ،ًًوالتمدينًممياًيقتضيهًنجاحًالبلاد،ًوتقديمًالأهالي.ًوكأنهي الهندًمثلا 

لكنًًبالمقابلةًمعًنساءًأوربا،ًلمًيزلنًبمعزلًعنًذلك.ًفكمًإمرأة،ًبينًالكرياتمتمدينات؛ًوً
الكثيرةًفيًبلادنا،ًتعرفًالقراءة؟ًوكم1ًً

ًالشامًأ قيم ًلأجلًتعليمهني؟ًأوً  كًليًبري كًمنًيحاولًإنكارًوجودًًنرىًمدرسةًفي ليسًمنًينكرًاحتقارهني،ًوجهلهنيًفيًالدينًوالدنيا،
ًر؟الشمسًفيًرائعةًالنها
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ماًقدًيشتركانًفيًحقوقًمتساويةًبينهما،ًومنًجملتهاًماً ًللمرأةًاختصاصاتًليسًللرجلًحظًٌّفيها،ًوبالعكس.ًغيرًأنهي ولاًيخفىًأني
ًلهًمنهًلأجلًمباشرةًماًاشتركًفيهًمنًالأعمالًمعًالمرأة،ًأوًانفردًبهً نحنًفيًشأنه.ًوهلًتوجدًشريعةًتمنعًالرجلًمنًتحصيلًماًلاًبدي

ا؟ًفلاًيجبًإذنًأنًتوجدًشريعةًأوًعادةًأوًعائقًآخرًيمنعًالمرأةًمنًالتمتيعًبحقيهاًمنًهذاًالقبيل.عنها،ًوإتق ًانهًجييد 

ًلاًي ل كًالمرأةًبالنظرًإليه.ًواذاًو جدًبينهماًفرقًفيكونًقليلا  تف ًإليه.ًولوًولماذاًلاًنقولًعنًالرجلًأنيه ،ًفيًهذاًالمعنىًبالنظرًإلىًالمرأة،
كًنياًنراهًقدًتقهقرًإلىًدرجةًًًأ هملًالرجلًمن كًماًيكونًالحالًغالب اًمعًالمرأة،ًأفما كًليًوسائطًالمعرفةًوالتمدين، كليًعنايةًوم نعًعنه

ًالنساء،ًإذاًلمًيتجاوزهاًانحطاطا ؟

لوًسليمناًأنيًللرجلًوحدهًحق اًفيًالتعليمًوالتمدينًوالتمتيعًبخيراتًهذهًالحياةًوالحياةًالمقبلة،ًأفماًيلزً مناًالتسليمًبوجوبًتعليمًالنساءًثميً
لكيًيتيسيرًلهًالحصولًبسهولةًعلىًهذهًالحقوق.ًإذًمنًالمعلومًالذيًلاًيشوبهًريبًأنيهًلاًيمكنًوجودًالعلمًفيًعاميةًالرجالًدونً

كًماًأنيهًلاًيوجدًنساءًٌعالماتًفيًعالمًمنًالرجالًجاهل.ًوذلكًلوجودًالعلاقةًالرابطةًب ينًالطرفين،ًوتأثيرًوجودهًفيًعاميةًالنساء،

كًثيرةًتشغلًمكانًالرجلًعندًعجزهًعنًالقيامًبحقيًًأحدهماًبالآخر.ًوماًخرجًعنًذلكًفنادرًلاًي بنىًعليهًِحكم.ًأوً  ماًنرىًالمرأةًمرار ا
كًليً كًثيرًمنًالأعمالًالمختصيةًبه.ًوأحيان اًنرىًالرجلًنفسهًفيًاضطرار ًإلىًالمرأةًلكيًواجباته،ًأوًفقده،ًفيضطريهاًالأمرًإلىًمباشرة يي

ًتأخذًبيدهًوتساعدهًفيًالرأيًوالعمل.

يشملًأمياًفوائدًتعليمًالمرأةًفكثيرة.ًفمنهاًماًيرجعًإلىًالمرأةًنفسها.ًومنهاًماًيعودًإلىًزوجها.ًومنهاًماًيرجعًإلىًأولادها.ًومنهاًماً
ًالعالمًأجمع.ًوقدًسبق ًالإشارةًبالإجمالًإلىكًثيٍرًمنًذلك.

ًت ًوالبابًالذيًيجبًأنًيً ديًقفالناتجًمميا ًإصلاحًقوم،ًيكونًتعليمًالنساءًهوًالدرجةًالأولىًمنًالسليم، ًحاولنا ًإذا ،ًمًأنيه، فتحًأويلا 
ًعلىً كًمنًيضعًرجِلا  مبتدئينًفيًذلكًمنًصغرهني.ًوأمياًالذينًيتركونًالنساءًًوراءهمًويأخذونًفيًتعليمًالصبيانًأوًالشبيان،ًفهم

اهمًفيًالغالبًيقصيرونًفيًمطلوبهم،ًوبالكديًالأرضًوأخرىًفيًالسحاب.ًوترً
م2ًًً كًافي اًلإصلاحًماًتفسدهًالنساء.ًلأنهي يكونًجهدهم

ًيهدمنًبرج ا،ًوكليماًرفعوهم كليماًبنواًصومعةًتراهني
ًماًيبنيهًالرجلًفيًمائةًعامًقدًتهدمهًالمرأة3ًً ًيحططنهمًدرجات.ًفنني درجة ًتراهني

كًافًٍللدخولًفيً ًتحقيقًالنظرًوجودةًالاعتبار.ًولعليًماًقلته فيًسنةًٍواحدة.ًوكلًذلكًقدًثب ًبالتجربةًوالاختبار،ًوعلىًمنًشكي
كًهذاًلمًتجرًِفيهًأقلامًأسلافيًمنًأهاليًالبلاد.ًوخلاصته ًالسريرًبيمينهاًهيًالتيًموضوع :ًوجوبًتعليمًالنساءًبناء ًعلىًأنيًالتيًتهزي

ًتحريكًالمسكونةًبذراعها".

                                                           
:ًأيًبالتعبًوالجهد.ًوتقولًالعاميةً:ً"بالكاد". 2ً ًبالكدي
ًالمفعولًللشبيان.رفعوهم:ًضميرً 3ً
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 ١٨٤٩سنة  ١ك ١٤ق دّم بطلب العمدة العاملة )في الجمعيّة السوريةّ الأولى( وذلك في بيروت داخل جلسة مفتوحة في 
[ ١٨٨٣] ١٣، وثانياا ملخَّصاا في الجنان )١٨٥٣سنة  مسيحيّة" وقد ن شر أوّلاا في مجموعة أعمال الجمعيّة المذكورة،

٢١٤ – ٢٠٧ .) 

 المعلّم بطرس البستاني،
ًعنًفؤادًافرامًالبستاني،1849ً"خطابًتعليمًالنيساءً) ،94ً،97ً،99ً-90ً،93،ًص1975ً،ًبيروت،ًدارًالمشرق،4ً،ًط.22،ًالعددًالروائع("ًنقلا 

103ً،111ً. 

### 

 الرابعةنفير سورية أو الوطنيّة 
18٦0ًسنة1ًًت25ًبيروتًفيً

ًياًأبناءًالوطن
ب اًلوطنهًوألذيًماًز يينًبهًجيدًالعربيةًمنًال كًانًمح  ًشيءًإلىًسمعًمن ًلأنيهًأحبي كلماتًلقدًأكثرناًذكرًالوطنًفيًًنشراتناًوماًذلكًإلاي

ًووعورً ًاختلافًسهولها ًعلى ًوطننا ًهي ًوعربستان ًالشام ًببري ًالمشهورة ًفسورية ًعلىًالموليدة. ًسورية ًوسكيان ًوجبالها. ًوسواحلها ها
كًثرتًحلقاتها؛ًطرفهاًالأويلًمنزلناًأوً اختلافًمذاهبهمًوهيئاتهمًوأجناسهمًوتشعيباتهمًهمًأبناءًوطننا.ًوالوطنًأشبهًبسلسلةًمتيصلة

قلبناًومغناطيسه.ًومنًشأنًمسقطًرأسناًبمنًحواه.ًوطرفهاًالآخرًبلادناًبمنًعليها.ًومركزًطرفيهاًومغناطيسهماًقلبناًأوًهماًمركزً
كًانًرديئ اًوتمسكًبحبالًقلوبهمًوتجذبهمًإليهًج ذب اًالجاذبييةًالقوييةًالتيًللوطنًطبع اًنحوًبنيهًأنًتضبطهمًبعزمًشديدًداخلًدائرتهًمهما

كًان ًبلادًالسوءًعنيف اًلترديهمًإليهًإذاًغابواًعنهًوإنًتكنًأرضًغربتهمًأحسنًمنه.ًومنًالأقوالًالسائرة:ًلوًلمًيكنًالوطنًق تيالا
ًوميلناًإليهًأقوى.ًفمنزلناًهو أحسنًًخراب ا.ًوبمقدارًماًتكونًحلقاتًسلسلةًالوطنًالماديييةًأوًالأدبييةًأقربًإلينا،ًيكونًتعليقناًبهًأشدي

ًبالسكيانًلاًبالمنزل.ًفمنًجالًفيً العالم،ًولاحظًالبلدانًالمنازلًوأبناءًوطنناًهمًأحسنًالناسًعندناًوهكذا.ًوماًأصدقًماًقيل:ًالسري
كًانًرديئ اًفيً ًسكيانه،ًومهما كًانًلهًمنًالمحاسن،ًفقدًيعطيلهًشري ًالوطن،ًمهما وسكيانها،ًيظهرًلهًظهورًالشمسًفيًرابعةًالنهارًأني

ًذاتهًفقدًتصلحهًمحاسنًأهله.
ًياًأبناءًالوطن

كًماًأنيًللوطنًواجباتًعلىًأهله.ًفبمقدارًماًت كونًتلكًالحقوقًمستوفيةًحقيهاًيزيدًالتعليقًبالوطنًلأهلًالوطنًحقوقًعلىًوطنهم
.ًفمنًالحقوقًالتيًعلىًالوطنًلبنيهًالأمنيةًعلىًأفضلًحقوقهمًوهيً والرغبةًواللذيةًفيًتأديةًتلكًالواجباتًوذلكًأوضحًمنًأنًي بيني

حريييةًالضميرًفيًأمرًالمذهب،ًوماًأكثرًالأوطانًًدمهمًوعرضهمًومالهم.ًومنهاًالحريييةًفيًحقوقهمًالمدنييةًوالأدبييةًوالدينييةً،ًولاًسييما
ًالبلادًبلادهم،ًسعادتهمًفيًعمارهاًوراحتها،ًوتع استهمًالتيًذهب ًشهداءًلهذهًالحرييية.ًوممياًيزيدًأبناءًالوطنًحب اًلوطنهمًالإشعارًبأني

مًيدًفيًأعمالهًوتداخلًفيًصوالحه.ًوبمقدارًماًتكونًفيًخرابهاًوشقاوتها.ًوممياًيزيدهمًرغبة ًفيًنجاحه،ًوغيرة ًعلىًتقديمهً،ًأنًتكونًله
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ًوأقوى.ًومنًالواجباتًالتيًعلىًأبناءًالوطنًلوطنهمًحبيه.ًوقدًوردًفيً المسؤولييةًالموضوعةًعليهمًأكثرًتكونًهذهًالحساسيياتًأشدي
ًالوطنًمنًالإيمان".ًوماًأكثرًالذينًبذلواًحياتهمًوكليًماًلهمًحب اًبوطنهم. ًالوطنًبالتعصيبًًالحديث:ً"حبي وأمياًالذينًيبديلونًحبي

قًبهمًالذينًلاً المذهبيي،ًويضحيونًخيرًبلادهمًلأجلًغاياتًشخصيية،ًفهؤلاءًلاًيستحقيونًأنًي نسبواًإلىًوطنًوهمًأعداءًله،ًوأ لححِ
ًبالوطنًأوًفيًتخفيفهاًبعدًوقوعها.ًوماًأق ليًالذينًأظهرواًفيًهذهًالأيامًيبذلونًجهدهمًفيًمنعًوقوعًالأسبابًالتيًمنًشأنهاًانًتضري

ًالبركانًالهائلًالذيًانفتحً ًالأويلًعنًفم ًالأولىًورفعًالحجر ًالبارودة ًالذيًأطلق ًفنني ًلوطنهم. ًحبيهم ًالبلاد ًهذه ًمنًأبناء الصعبة
ًالعبادًوأخربًوسويدًصحائفًالتاريخًبالارتكاباتًالقبيحةًالتيًستبقىًنقطةًسوداءًفيًتاريخًسوريةًماًد ل ك  ام ًالسماءًسماءًفأ هح

انًهمًجميع اًمذنبونًإلىًوطنهمًوقدًقصيرواًفيًتأديةًكوالأرضًأرض ا.ًوكذلكًالذينًلمًيجتهدواًفيًسديًفمًتلكًالبارودةًوفوهةًذلكًالبر
ًواجباتهمًله.

ووراءًالأتلانتيكًونحوًًوإنيناًننتهزًهذهًالفرصةًلإيضاحًحاسيياتًالشكرًوالممنونييةًنحوًإخوتناًالذينًهمًعلىًالجانبًالآخرًمنًبحرنا
ًبنيهمًالذينًهمًضيوفًوطنناًلماًأظهروهًولاًيزالونًيظهرونهًمنًالمساعداتًالمتواصلةًلأبناءًوطنناًتوبيخ اًلنا.

ًياًأبناءًالوطن
اًمنًأحسنًالبلدانًهواءًوماءًوخصب اًومركز اًوألذيهاًذكر اًوأعظمهاًفخر اًقدًمض ًعليهاًأ كًثيرةًوهيًإنيًبلادناًالمشهودًلهاًبأنهي جيال

ًبواسطةًالحركاتًالأخيرةً ًمنًالبلدانًوقدًزادتًخراب ا ًسواها ًمتأخيرةًعميا ًولذلكًترونها عرضةًلفسادًقومًغيرًمتمدينينًمنًأهاليها
وصلًصوتهاًًولكنًنؤملًأنيهًبعنايةًالباريًسبحانهًوتعالىًوبهميةًدولتناًالعلييةًوالدولًالعظامًالمتحابيةًمعهاًستكونًالضربةًالحالييةًالتي

ًإلىًأقصاءًالمسكونةًمقديمةًخيرًعظيمًوافتتاحًعصرًجديدًلسورية.ًوفيًذلككًفايةًليتذكيرًأولوًالألباب:
ــا لا يــــدوم قــل لمن يحمل همًّا   إنّ همًّ

 هكذا تفنى الهموم  مثلما يفنى السرور
ًياًأبناءًالوطن

اًليس ًمنًالخيرًفيًشيء.ًوننبيهكمًإلىًالكلمةًالذهبييةًوهي:ًًنحذيركمًمنًأربعةًأمورًوهي:ًالتعني ًوالتحكيمًوالتعصيبً والبطل.ًفننهي
ًفيًهذاًالعالمًبلً كماًتريدونًأنًيفعلًالناسًبكمًإفعلواًأنتمًأيض اًبهمًهكذا.ًونذكيركمًفيًأمر:ًوهوًأنيهًليسًللإنسانًوطنًحقيقيي

ًفيًعالمًالأرواحًوراءًالقبرًحيثًيبقىًإلىًأنًي نفً  ًللمحاكمةًوماًأكثرًالذينًذهبواًمنًإخوتناًبهذهًوطنهًالحقيقيي ش ر  خًفيًالصورًويح 
ًالسنةًإلىًذلكًالوطنًالثاب .ًتعديدتًالأسبابًوالموتًواحد.ًفسبيلناًالاستعدادًلذاكًالوطنًوذلكًاليوم.

ًللوطن ًمنًمحبي
 المعلّم بطرس البستاني،

ً.23-21،ًص1990ًللأبحاثًوالنشر،ًخريفً،ًبيروت،ًدارًفكر1ً،ًط.ًالمعلّم بطرس البستانيمنكًتابً

ًً
### 


